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  جورجيــا (الولايــات المتحــدة) – يمكن 
أن يكون للضغـــوط المالية أثر فوري على 
الصحة والعافية ولكن هل يمكن أن تؤدي 
إلى ألـــم بدني بعد ثلاثين عامـــا؟ الإجابة 
هي نعم، بحســـب بحث جديد أجراه علماء 

جامعة جورجيا.
وتكشف الدراسة التي نشرت في مجلة 
ســـتريس أند هيلث ونقلها موقع ساينس 
ديلـــي أن الضغـــوط المالية الأســـرية في 
منتصف العمر مرتبطة بإحساس استنفاد 
التحكم وهو ما يرتبط بزيادة الألم البدني 

في السنوات التالية من العمر.
ويكرامـــا،  أيـــه.أس  كانـــدودا  وقـــال 
الواضع الأول للدراســـة والأســـتاذ بكلية 
الأسرة وعلوم المســـتهلك ”الألم الجسدي 
يعتبـــر مرضـــا فـــي حـــد ذاته ولـــه ثلاثة 
مكونـــات رئيســـية: بيولوجيـــة ونفســـية 
واجتماعيـــة. ولدى البالغين الأكبر ســـنا، 
تحـــدث مع مشـــكلات صحية أخـــرى مثل 
الأداء البدني المحدود والوحدة وأمراض 

القلب والأوعية الدموية“.
وقال القائمون على الدراســـة إن أغلب 
أبحـــاث الألم هي عصبيـــة ولكن من المهم 

ربطها أيضا بخبرات أسرية ضاغطة.
استخدم الباحثون بيانات من مشروع 
آيوا للأسرة والشباب وهي دراسة طويلة 
تقـــدم 27 عاما من البيانات بشـــأن الأســـر 
الريفية مـــن مجموعة من ثماني مقاطعات 
فـــي ولاية آيـــوا بشـــمال وســـط الولايات 
المتحدة. وجرى جمع البيانات في الوقت 
الحاضـــر مـــن أزواج وزوجـــات فـــي 500 
أسرة مروا بمشكلات مالية مرتبطة بأزمة 
المـــزارع في ثمانينـــات القـــرن الماضي. 
وكان أغلـــب الأفراد قد تجـــاوزوا 65 عاما 
والمتزوجون يعيشـــون في زيجات دائمة 

وبعضها وصل لـ45 عاما.
وحتى بعدما سعى الباحثون للتعرف 
البدنيـــة  الأمـــراض  بيـــن  الرابـــط  علـــى 
المتزامنة ودخل الأســـرة والعمر، وجدوا 
أن هناك صلة بين المصاعب المالية للأسر 
في أوائل تســـعينات القرن الماضي والألم 
البدنـــي بعد ثلاثـــة عقود لاحقـــة. وتظهر 
النتائج الإضافية للدراسة أنه من المرجح 
أن الضغط المالي يؤثر على الألم الجسدي 
رغم أن الألم الجسدي بدوره يمكنه التأثير 
علـــى الضغط المالـــي من خـــلال تكاليف 

الرعاية الصحية الإضافية.
الخبـــرات  أن  إلـــى  البحـــث  ويشـــير 
الضاغطة مثل الضغط المالي تقضي على 
الموارد النفسية مثل الإحساس بالتحكم. 
ويؤدي نضوب الموارد إلى تنشيط مناطق 
بالمخ حساســـة تجاه الضغط مما يســـفر 
عن إطلاق عمليات مرضية وفســـيولوجية 

وعصبية تؤدي إلى أمراض صحية.

للضغوط الأسرية
تأثيرات مستقبلية

على الجسم

 اهتـــم علمـــاء النفس التنمـــوي بكيفية 
تأثيـــر الآباء على مســـتقبل الأبنـــاء. ومع 
ذلـــك، يصعـــب كثيرا العثور على الســـبب 
والنتيجة الفعلية بين الإجراءات المحددة 
للوالدين والســـلوك اللاحق للأطفال. ذلك 
أنه يمكن لبعض الأطفال الذين نشـــأوا في 
بيئات مختلفة بشـــكل كبير أن يكبروا في 
ما بعد ليصبح لديهم شخصيات متشابهة 

بشكل ملحوظ.
وعلى العكس من ذلـــك، يمكن للأطفال 
الذين يتشـــاركون في المنزل ونشـــأوا في 
نفـــس البيئة أن يكبـــروا ليصبـــح لديهم 

شخصيات مختلفة تماما.
ويؤكد علمـــاء الاجتماع على أنه ليس 
بالضـــرورة أن يكـــون لـــلأب ذي المكانـــة 
المرموقة اجتماعيـــا أبناء من نفس درجة 

علمه أو ثقافته أو ماله.
وقال الدكتور الصحبي بن منصور إنه 
لا شـــك فـــي أنّ ما يبلغه الرجـــل من مكانة 
مرموقة فـــي مجتمعـــه كان نتاجا طبيعيا 
لتضحياته الجســـام، فلا يمكـــن للثري أو 
للمثقف الكبير أو للسياســـي الشـــهير أن 
يحصـــد المـــال أو المعرفة أو يســـتقطب 
النـــاس مـــا لـــم يمضـــي كل وقتـــه بالليل 
والنهـــار في رعاية شـــؤونه التي انصرف 
إليها وحقق فيها سمعة واسعة الانتشار.

وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن معنى ذلك أنّ 
محافظـــة الرجـــل على ما بلغه مـــن منزلة 
روح  منـــه  تتطلـــب  مرموقـــه  اجتماعيـــة 
الاســـتمرارية في تعهد نجاحاته بالرعاية 
اليومية، وكل ذلك يكون بداهة على حساب 
نفســـه وطبعا على حســـاب أفراد أســـرته 
الذيـــن إمـــا أن يتكيفـــوا مـــع وضعيتهم 
تلـــك أو أن يظلوا فـــي تمرد علـــى قدرهم 

ذاك.
وقد يؤدي ذلك إلى إهمال الأبناء الذين 
قـــد لا يبلغون مســـتقبلا شـــبيها بآبائهم، 

وإنّما أدنى منه.
وأشـــار بن منصـــور إلـــى أن العلامة 
عبدالرحمـــن ابـــن خلـــدون قـــد تـــرك في 
مقدمتـــه تفســـيرا لطبيعة مســـتقبل أبناء 
المجتمـــع،  فـــي  الرفيعـــة  المنـــازل  ذوي 
معتبرا أن العز والمجد في العقب الواحد 
أربعـــة أبناء وهم: بان ومباشـــرٌ له ومقلّدٌ 

وهادمٌ.

بدوره أشـــار المختص في علم النفس 
أحمـــد الأبيض إلى أنه ليس بالضرورة أن 
الآبـــاء الذين يمتلكون مســـتوى اجتماعيا 
مرموقـــا ســـيكون أبناؤهم مثلهـــم. وقال 
”إن المســـتوى الرفيع  الأبيض لـ“العرب“ 
للعائـــلات يمكن أن يتيـــح لأبنائهم فرصا 
أوفـــر مقارنة بأبناء العائلات الأخرى، لكن 
هذا ليس كافيـــا وليس ضامنا للنجاح في 

الدراسة أو تحقيق مستقبل واعد“.
وأكـــد على أن النجـــاح مرتبط بجانب 
ذاتي في الشـــخص مع بعـــض المحفزات، 
ذلك أن الطفل الذي ينشـــأ فـــي بيئة تحث 
على العلم سيرى نفسه عالما من العلماء، 
وسيســـعى إلـــى أن يكـــون متميـــزا فـــي 

المستقبل.
ولفـــت الأبيض إلـــى أن الآبـــاء الذين 
يهتمون بإدارة شؤونهم المالية ويسعون 
لتحقيق نجاحات اقتصادية لا يكون لديهم 
الوقـــت الكافي لمراقبة أطفالهم والســـعي 

إلى أن يكونوا متميزين مثلهم.
وتشـــارك العديـــد مـــن العوامـــل في 
وعلـــى  للأبنـــاء،  زاهـــر  مســـتقبل  بنـــاء 
الرغـــم من انعـــدام وجود وصفـــة واحدة 
لتنشـــئة الأطفال ليصبحـــوا ناجحين فى 
المســـتقبل، أشـــارت بحوث علـــم النفس 
إلى وجـــود عدد من العوامـــل التى يؤدى 
توفرها إلى تنشـــئة الأطفال بشـــكل سليم، 
والتي قد يشـــارك فيهـــا الوالدان بنصيب 

وافر.
ويشـــير خبراء إلى أن الوضع المادي 
للأســـرة يلعـــب دورا كبيرا على مســـتوى 
وأساليب التنشئة الأسرية للأولاد. وتبيّن 

الدراســـات العديدة أن الوضع الاقتصادي 
للأسرة يرتبط مباشـــرة بحاجات التعليم 
والتربيـــة، فالأســـرة التـــي تســـتطيع أن 
تضمـــن لأبنائها حاجاتهم المادية بشـــكل 
جيـــد من غذاء ومســـكن ورحلات وامتلاك 
أجهزة إلكترونية تســـتطيع أن تضمن من 
حيث المبدأ الشروط الموضوعية لتنشئة 
ســـليمة، وعلى العكس من ذلك فإن الأسرة 
التي لا تســـتطيع أن تضمن لأفرادها هذه 
الحاجات الأساســـية لن تستطيع أن تقدم 
للطفل إمكانيـــات وافـــرة لتحصيل علمي 
أو تنشـــئة ســـليمة، وبالتالي فإن النقص 
والعوز المادي يؤديان إلى شعور الأطفال 
بالحرمان والدونية وأحيانا إلى الســـرقة 

والحقد على المجتمع.

وربـــط خبـــراء بيـــن تنشـــئة الطفـــل 
الاجتماعية منذ الصغـــر وبين نجاحه في 

المستقبل.
وقـــال باحثـــون مـــن جامعـــة ولايـــة 
بنســـلفانيا وجامعـــة ديوك ممـــن تتبعوا 
مـــا يزيد على 700 طفل من ســـن الحضانة 
حتى ســـن 25 أنه يوجـــد ارتباط قوي بين 

المهـــارات الاجتماعيـــة للأطفال في ســـن 
الحضانة ونجاح هؤلاء الأطفال بعد مرور 

عقدين من الزمان.
وقالت كريستين شوبرت مدير برنامج 
لدى مؤسســـة روبرت وود جونسون التي 
تولت تمويل البحث ”هذه الدراســـة تثبت 
أن مســـاعدة الأطفال على تنمية مهاراتهم 
الاجتماعية والانفعالية تعد واحدة من أهم 
الأشـــياء التي تعدهم ليصبحوا ناجحين 
مســـتقبلا. ومن سن مبكر تســـتطيع هذه 
الطفـــل  كان  إذا  مـــا  تحديـــد  المهـــارات 
ســـيصبح طالبا جامعيا أم مجرما، أو إذا 
كان ســـينجح في الحصول على وظيفة أم 

سيصبح مدمنا“.
الاجتماعيـــة  المهـــارات  وتشـــمل 
التـــي يحتـــاج الأطفـــال لتعلمها في ســـن 
مبكر التعـــاون مع أقرانهـــم دون إيذائهم 
ومســـاعدتهم وتمكنهم من حل المشـــاكل 

التي تواجههم دون تدخل الآباء.
وتوصلت دراســـة إلى أن الآباء الذين 
يتوقعـــون دخول أبنائهم الجامعة يتولون 
إدارة شـــؤونهم لتحقيق هذا الهدف بغض 
النظر عن الدخل والظـــروف الأخرى. وتم 
التوصـــل كذلك إلى أن نســـبة 57 في المئة 
من الأطفال الذين اتســـم أداؤهم بالســـوء 
عندمـــا بلغـــوا ســـن الرشـــد كان آباؤهم 
يتوقعـــون دخولهم الجامعـــة، بينما تبين 
أن نســـبة 96 في المئة مـــن الأطفال الذين 
تفوقـــوا فـــي الكبر كان آباؤهـــم يتوقعون 

دخولهم الجامعة منذ الصغر.
كما يساعد عمل الأمهات الأطفال على 
النجـــاح فـــي الكبر ذلك أن بنـــات الأمهات 

العاملات يذهبن إلى المدارس لفترة زمنية 
أطول، كما تتزايد احتمالية حصولهن على 
وظيفة إشرافية والحصول على أجور أكبر 
بنسبة 23 في المئة مقارنة ببنات الأمهات 

اللواتي لا يعملن.
ويشير خبراء العلاقات الأسرية إلى أن 
الأطفـــال الذين يحصلون على رعاية جيدة 
خلال الســـنوات الثلاث الأولى من حياتهم 
يحققـــون نتائج أفضـــل فـــي الاختبارات 
الدراســـية في فترة الطفولة، كما يتمتعون 
بعلاقـــات أفضل مـــع الآخريـــن ويحققون 
نتائج دراســـية أفضل فـــي الثلاثينات من 
أعمارهـــم. وقال الباحث لـــي رابي إن ذلك 
يعني أن الاســـتثمار فـــي العلاقات الودية 
بيـــن الطفـــل والوالدين خلال الســـنوات 
المبكـــرة مـــن العمر يـــؤدي إلـــى تحقيق 
نتائج جيدة على المدى الطويل. وتشـــمل 
العلاقـــة الجيدة مع الوالدين الاســـتجابة 
الفوريـــة والســـليمة لاحتياجـــات الأطفال 
وتزويدهم بأســـس تمكنهم من النجاح في 

المستقبل.
وأثبتـــت أبحـــاث جديـــدة أن الحياة 
الاجتماعية للأطفال أكثر ثراء وتعقيدا مما 
يظن الآباء. إذ أدرك الباحثون أن مسؤولية 
رعاية الطفل لا يتولاها شخص واحد فقط، 
واهتمـــوا بـــدور الآباء والأجـــداد وأزواج 

الأمهات في التربية السليمة للطفل.
ويقـــول مايكل لامـــب عالـــم نفس من 
جامعـــة كامبريدج ”كنت أحـــاول أن ألفت 
الأنظـــار طيلة 45 عامـــا إلى وجود علاقات 
أخرى مهمة تســـهم في تشـــكيل شخصية 

الطفل منذ الصغر“.

  عمــان – يؤكد استشـــاريو العلاقات 
الأسرية أن الذكاء العاطفي يتعرض لأهم 
اختباراته داخل الحيـــاة الزوجية، لأنها 

مبنية بقوة على العاطفة بين الزوجين.
ويشـــيرون إلـــى أن الفـــرد المتمتـــع 
بالـــذكاء العاطفـــي، يكـــون أقـــدر علـــى 
فهم مشـــاعره ومشـــاعر شـــريك حياته، 
وأبـــرع فـــي التعامـــل مـــع المشـــكلات 
والانتقـــادات والهفـــوات الصـــادرة مـــن 
الطرفين بهدوء وروية، كما أنه ســـيكون 
أكثـــر عطاءا من ناحيـــة الحنان والعطف 
والرعاية، ما يقود الحيـــاة الزوجية إلى 

النجاح.
وتقول ناثيا فاخـــوري خبيرة الذكاء 
العاطفي ”إن الذكاء العاطفي أو ما يطلق 
عليه الحاصـــل العاطفي هو مقدرة الفرد 
على فهم العواطف بفاعلية والتحكم بها 
وهو المســـؤول عن تحديد ملامح علاقة 

الشخص مع ذاته ومع الآخرين“.
وتضيـــف، أنـــه علـــى عكس الـــذكاء 
المتعـــارف عليـــه فـــإن الـــذكاء العاطفي 
يتميـــز بالمرونـــة ومن الممكن تحســـين 
هـــذه المهارة من خـــلال الإدراك المتزايد 

والالتزام بالتغيير.
وتؤكد فاخوري أن الدراسات العلمية 
أثبتـــت أن الأزواج الســـعداء يتميـــزون 
بامتلاكهـــم لـــذكاء عاطفـــي يميزهم عن 

أقرانهـــم ما يجعلهم قادريـــن على بلورة 
الســـلبية.  مشـــاعرهم  وتفادي  علاقاتهم 
وترى أنه مـــن الضروري أن يكون كل من 
الزوجيـــن على وعي ودراية بأهمية تفهم 

مشاعر الآخر.
في دراسة علمية دقيقة، تم النظر إلى 
مســـتوى الذكاء العاطفي عند 1119 زوج 
وزوجة وعلاقتـــه برضاهم عـــن حياتهم 

الزوجية، وُجد أنهم الأذكى عاطفيًا.

ويعـــرف عبدالعزيز الخضراء الكاتب 
الـــذكاء  الأردنـــي  التربـــوي  والباحـــث 
العاطفي بأنه قدرة الإنسان على التعامل 
الإيجابي مع نفســـه والآخرين بما يحقق 
أكبر قدر من السعادة له وللآخرين الذين 

يعايشهم.
وإذا كانـــت مكونـــات الـــذكاء العقلي 
هـــي قـــدرة علـــى الاســـتقراء والتحليل 
والتركيب. والقدرة على اســـتخدام اللغة 

والرياضيـــات والتعامـــل مـــع الأشـــكال 
الفراغيـــة، فإن مكونات الـــذكاء العاطفي 
هـــي القـــدرة على قـــراءة مشـــاعر الذات 
والتعامل الإيجابي معهـــا، والقدرة على 
قراءة مشاعر الآخرين والتعامل الإيجابي 

معها.
ويخلق غيـــاب الـــذكاء العاطفي بين 
الزوجيـــن نوعًا من التبلّد في المشـــاعر 
والأحاســـيس، والذي يتطـــور ليصل إلى 
البُعد الجســـدي والعاطفي، وفي النهاية 

يكون الانفصال الصامت أو النهائي.
الأســـرية  المستشـــارة  وأوضحـــت 
الأردنية أحلام النجـــار، أن 50 في المائة 
من حالات الطلاق ســـببها غيـــاب الذكاء 
العاطفي بين الزوجين، الأمر الذي يخلق 
نوعًا من الخلافات الأسرية التي غالبًا ما 

تنتهي بالطلاق.
وأفادت النجار أن الدراسات الحديثة 
أثبتت أن الأزواج الســـعداء ليسوا أذكى 
أو أغنـــى أو أكثـــر ثقافـــة مـــن الأزواج 
متخصصين  بالطبع  وليســـوا  التعساء، 
فـــي علم النفس أو فـــن التواصل، بل هم 
يتجادلون ويختلفون مثل الباقين، مبيّنة 
أن ما يميز هؤلاء الشـــركاء هو امتلاكهم 
لذكاء عاطفي متقدم عن الآخرين يجعلهم 
قادرين على بلورة علاقتهم وعدم السماح 
للمشاعر الســـلبية بأن تطغى أو تسيطر 

علـــى علاقتهم، ما يمنحهم اللذة والحافز 
للبقاء معًا.

ويحتاج نجاح الـــزواج، وفق خبراء 
علـــم الاجتماع، إلـــى توافق فـــي طريقة 
التفكيـــر حيـــث إن أغلب النـــاس لديهم 
فروقـــات فـــي النظـــر إلـــى موضوعـــات 
مختلفـــة ولكن لا يســـمحون لها بالتأثير 
على علاقاتهـــم، وهذه الفـــوارق بديهية 
والنفســـية  الوراثيـــة  للأســـباب  نظـــرًا 

والتربوية.
ويؤكـــد الخبـــراء أنـــه عندمـــا يدرك 
الزوجـــان هـــذه الفوارق ســـينظران إلى 
الاختلاف على أســـاس أنـــه أمر طبيعي، 
بـــل مصـــدر لإغنـــاء الشـــخصية، وليس 
مصدرًا للصراع، وأن الشخص المختلف 
يُغنـــي تجربتنا في الحياة ويُرينا الأمور 
مـــن زاويـــة تختلف عـــن زاويـــة رؤيتنا 

لها.
ويشـــير الخبراء إلى أن الاختلاف لا 
يمكن تجاوزه دائمـــا حيث توجد مبادئ 
أساسية يجب الاتفاق عليها منذ البداية. 
ومـــن ليس لديـــه ذكاء عاطفـــي قد يصل 
بالخـــلاف إلى الصراع، ومـــن عنده ذكاء 

عاطفـــي ســـيجعل من هـــذا الاختلاف 
فرصـــة ليظهر حبه واحترامه للطرف 
الآخر ويؤكد له أن الحب أرفع من أن 

يمسه الخلاف.

التخزيـــن  فتـــرات  تختلـــف   – برليــن   
المســـموح به لكل نوع من أنواع الطعام. 
وقد تفســـد بعض الأطعمـــة دون أن يظهر 
عليها أي من علامات فســـاده، الأمر الذي 
قد يشـــكل خطورة كبيرة علـــى من يتناول 

الطعام، لاسيما من الأطفال وكبار السن.
وأوضحـــت خبيرة التغذيـــة الألمانية 
أوته جوم أنه في الكثير من الحالات يمكن 
بالنظـــر أو من خلال الرائحة معرفة ما إذا 
كان الطعام لا يـــزال صالحا، لكن ليس في 

جميع الحالات.
على ســـبيل المثال إذا احتوى الطعام 
على الســـالمونيلا، فلن يتـــم ملاحظة ذلك 
إلا بعد فـــوات الأوان؛ حيـــث تبقى رائحة 
الطعـــام وطعمه بشـــكل طبيعي. ومع ذلك، 
يظهـــر على الجســـم لاحقا أعـــراض مثل 
الإســـهال وآلام البطـــن والقـــيء وأحيانا 

الحمى للتخلص من البكتيريا.
عدوى  بيـــن  المتخصصـــون  ويفـــرق 
الغذاء مباشرة بالبكتيريا أو الفايروسات 
والتســـمم الغذائي؛ حيث تنتج البكتيريا 
سموما تؤدي بعد ذلك إلى ظهور الأعراض.

ومن جانبه، أكد البروفيسور الألماني 
هاينر فيديماير، إخصائي أمراض الجهاز 
الهضمـــي، أنه في كلتا الحالتين، يســـاعد 
شـــرب الكثير من الســـوائل والراحة على 
العلاج، وهي أفضل طريقة لدعم الجســـم 

في نقل الملوثات من الجهاز الهضمي.

يتفق علماء النفس والاجتماع والتربية 
على أن المستوى الاجتماعي المرموق 
للآباء لا يضمن بالضرورة مستقبلا 
مبهرا للأبناء. فتوقعات الآباء بنجاح 
أبنائهــــــم فــــــي مختلف أوجــــــه الحياة 
يمكــــــن تحقيقهــــــا بغض النظــــــر عما 
يوفــــــره الوالدان من الدخــــــل المادي 

وطريقة العيش والمكانة الاجتماعية.

المستوى الاجتماعي المرموق للأباء 
لا يضمن بالضرورة مستقبلا مبهرا للأبناء

الذكاء العاطفي يقود الحياة الزوجية إلى النجاح

توقعات الآباء بنجاح أبنائهم يمكن تحقيقها بغض النظر عن الدخل والعائدات المالية 

الوضعية المادية للأباء ليست محددا أساسيا لتفوق أبنائهم 

الحياة الزوجية اختبار للذكاء العاطفي 

نصائح

كيفية التعامل 
مع الطعام الفاسد

محافظة الرجل على ما 
بلغه من منزلة اجتماعية 

مرموقه قد تؤدي إلى إهمال 
الأبناء الذين قد لا يبلغون 

مستقبلا شبيها بآبائهم

ية.
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وطريقة العيش و

صحافية تونسية


